
كــثر قلقًــا.. اليمــن قــد يصــبح أفقــر القــادم أ
بلد في العالم

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

لم يشهد شعب هرولة نحو الفقر بسرعات جنونية كما يشهد اليمنيون، يومًا تلو الآخر يّُ بمئات من
أبنــاء الــوطن الــذي كــان بــالأمس ســعيدًا إلى أتــون العــوز والاحتيــاج، لتواصــل البلاد نزيفهــا البــشري

والاقتصادي والاجتماعي.

كثر من % من السكان ير الأممية تقول إن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ إن أ التقار
البالغ إجمالي عددهم  مليونًا بحاجة ماسّة إلى مساعدات، حيث المأساة تتفاقم بالإشارة إلى أن
مـن بين تلـك النسـبة هنـاك  مليـون طفـل علـى مشـارف المـوت البطـيء جـراّء سـوء التغذيـة الـتي

وصلت إلى مستويات قياسية.

جهـود دوليـة لاحتـواء الموقـف، مساعـدات بين الحين والآخـر، تحركـات دبلوماسـية، ضغـوط إنسانيـة،
لكــن الوضــع كمــا هــو دون تغيــير، إن لم يــزدد ســوءًا، وســط تحــذيرات مــن أن اســتمرار الحــرب الــدائرة
كمله إلى كارثة محققة، ستكون هناك منذ عام  لعامَين قادمَين ربما يقود الشعب اليمني بأ
وصمة عار على الجميع، على المشاركين في الحرب والقوى الداعمة لهم من الخا، والمتابعين لها

إقليميا ودوليا من داخل الغرف المكيّفة.

لا صـوت يعلـو فـوق صـوت البـارود والنـار، ولا حـديث يـدور غـير همهمـات القتـال بحثًـا عـن المكاسـب،
ــا لتغذيــة المعــارك، فيمــا يبقــى اليمنيــون وقودهــا المشتعــل، هــذا الوقــود ي مئــات المليــارات تُنفــق شهر
الصــامت الــذي أخرســه الجــوع وأعمــاه العطــش وأدمــاه غيــاب الخــدمات الصــحية، ليــدفع الشعــب
الضحيــة ثمــن تجاذبــات إقليميــة تتعامــل معــه كقطعــة شطرنــج يُضحّــى بهــا في أي وقــت، وبلا ثمــن،

حفاظًا على حياة الملك والوزير… أو حتى الطابية.

إحصاءات صادمة
في  مايو/ أيار ، خ المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بتصريح صادم عن
المشهد المأساوي اليمني، حين قال إن الوضع الإنساني في هذا البلد “يسقط من حافة هاوية” مع

كثر من  مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. أ

أضـاف المسـؤول الأممـي أن هنـاك  مليونًـا مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال يعـانون مـن جـوع شبـه
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كامل، وأن عشرات الآلاف من الأشخاص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، فيما يقبع  ملايين
آخرين على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.

قبل هذا التصريح بعدة سنوات، أشار تقرير مؤشرات الاقتصاد اليمني الصادر عن مركز الدراسات
والإعلام الاقتصادي إلى ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى %، وأن هناك  مليون شخص يعانون
 كـثر مـن كـثر مـن  مليـون بحاجـة إلى مساعـدات إنسانيـة، بينهـم أ مـن انعـدام الأمـن الغـذائي، وأ
ملايين نسمة مهدّدون بخطر المجاعة، فيما يفتقر نحو  مليون نسمة إلى المياه الصالحة للشرب

ومرافق الصرف الصحي.

وحذّر البنك الدولي في دراسة له من ظهور بؤر تشبه المجاعة في عدد من المحافظات شمالي اليمن
كدّ منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، وفق عدد من المؤشرات، فيما أ
أن  مليــون شخــص (ثلــثي ســكان البلاد) يحتــاجون إلى المساعــدة عقــب  ســنوات مــن الحــرب،
مضيفًا أن البلاد تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأن الأوضاع قد تتأجّج إن لم يكن هناك تحرك

فوري وحلول عاجلة.

أوضاع مؤلمة
“أتيت إلى مصر لأكمل رحلة علاج قدمي المبتورة نتيجة قصف للحوثيين بعدما بات العلاج في اليمن
) صهيب مستحيلاً.. إذ لا أملك ما يكفيني يومًا واحدًا”، بصوت تعلوه نبرة انكسار وحزن، استهل

عامًا) حديثه عن الوضع الصعب الذي تحياه أسرته في الداخل اليمني.

ويســتعيد الرجــل اليمــني في حــديثه مــع “نــون بوســت” أوضــاع عــائلته المأساويــة، لافتًــا إلى أنهــم قــد
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كملهـا لا يتنـاولون سـوى وجبـة واحـدة فقـط في اليـوم، خاصـة خلال الأعـوام الأخـيرة، يقضـون أيامًـا بأ
ر الرواتــب وانقطاعهــا في كثــير مــن وحــتى اليوم تفــاقمت الأوضــاع ســوءًا مــع تــأخ  فمنــذ عــام

يبًا”. الأحيان، مضيفًا “قبل أن آتي إلى القاهرة لم أتقاضَ راتبي طيلة  أشهر تقر

ويوضّح صهيب أنه بجانب علاجه في مصر يقوم ببعض الأعمال اليدوية ومساعدة أقارب له يعملون
في صالونات حلاقة وتجارة في منطقة الأزهر والحسين بوسط القاهرة، لأجل تحويل أي مبلغ لعائلته
يا لهم قرابة  دولار يقتاتون بها، بعدما بات الحصول على السلع في اليمن، قائلاً: “أحوّل شهر
الغذائية هناك مغامرة غير محسوبة”، وتابع: “حاولت كثيرًا إحضارهم إلى مصر أو أي بلد آخر لكن

للأسف لم تتمّ الموافقة حتى اليوم”.

واختتـمَ الرجـل اليمـني حـديثه بجملـة عـابرة، قـال فيهـا: “كثـير مـن اليمنيين يتمنـون المـوت كـل يـوم”،
كملهــا تحيــا علــى وبالاســتفسار عــن مقصــده مــن تلــك العبــارة قــال: “هــل تعلــم أن هنــاك عــائلات بأ
كــل فضلات الطعــام في الشــوا ومــن صــناديق القمامــة؟ هــل تتخيــل أن بعــض الأسر قــد تلجــأ إلى أ
لحوم الحيوانات الميتة وإلا فلا مصير أمامها سوى الموت؟”، وقبل أن يرحل أومأ برأسه قائلاً: “لعن

الله الحرب ومن أوقدها وشارك فيها وشردّنا هكذا”.

كـثر مـن  ملايين يمـني نـا، سـواء كـان نزوحًـا داخليـا أو خارجيـا، حيـث تنطبـق حالـة صـهيب علـى أ
معركـة اليـوم الواحـد في تـوفير لقمـة العيـش أو شربـة مـاء، وسـط الاضطرابـات الـتي تشهـدها موجـات
المساعدات الدولية التي تتعرض بين الحين والآخر لهزاّت عنيفة إما بسبب الوضع الأمني وإما قلة

التمويل، وهو ما يعني تعريض حياة الملايين للموت.

وكـانت دراسـات حديثـة قـد كشفـت عـن لجـوء العديـد مـن الأسر اليمنيـة إلى الاعتمـاد علـى مـا سـمّته
“الاستراتيجيـات السـلبية” للتأقلـم مـع الوضـع الاقتصـادي المتـدهور، كـأن يتـم اسـتهلاك الأغذيـة غـير
المفضّلة أو التي تفتقد للعناصر الغذائية اللازمة، أو ربما تلك التي تكون مدة صلاحياتها محل شكّ،
هذا بخلاف اتبّاع سياسة تقليص الوجبات، فبعض الأسر تتناول وجبتَين وأخرى وجبة واحدة يوميا.

المحطة الفاصلة
 كثر من تُعتبر الحرب التي شهدها اليمن منذ عام  وحتى اليوم، والتي خلفت وراءها أ
ألف قتيل بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فضلاً عن نزوح % من أبناء الوطن، محطةً فاصلة في
ل الفقر داخل المجتمع اليمني، حيث قفزت المعدلات بعد السنوات الأولى للحرب بصورة لم مسيرة توغ

تشهدها البلاد طيلة تاريخها.

كانت نسبة الفقر عام ، أي قبل الحرب بعام واحد فقط، لا تتجاوز %، لتقفز بحلول العام
كثر من % وسط توقعات بزيادة تلك النسبة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، الجاري إلى أ
بحســب بيــان الأمــم المتحــدة الــذي قــال إنــه “إذا اســتمر القتــال حــتى نهايــة عــام ، فستُصــنّف
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اليمن كأفقر بلد في العالم”.

كبر أزمة إنسانية في العالم وأغرقته في أزمة تنموية مروعة، كشف البيان أن تلك الحرب جعلت اليمن أ
كبر انهيار اقتصادي في التاريخ الحديث لهذا البلد، محذرًا مشددًا على أنها كانت سببًا في حدوث أ
مــن أن الحــرب إذا مــا اســتمرت حــتى عــام  “ســيعيش % مــن اليمنيين في فقــر مــدقع،

وسيعاني % من سوء التغذية، و% من الأطفال سيعانون من التقزم”.

يُذكر أن نسبة الفقر في اليمن لم تتجاوز حاجز الـ % عام ، ثم تراجعت إلى .% في الفترة
ــا، وســط خطــط محليــة ــا في نطاقهــا الآمــن نسبي -، وكــانت الأمــور رغــم قسوتهــا أحيانً
ــا، في ظــل تهيئــة المنــاخ العــام للاســتجابة وإقليميــة ودوليــة للنهــوض بــاليمنيين وإنعــاشهم اقتصادي

للخطط والبرامج التنموية، قبل أن يصل الوضع إلى ما هو عليه حاليا.

المتهم الأول
ــا يعيشــون مجاعــة خلال ســنوات الحــرب في اليمــن، أصــبح ســكان اليمــن البــالغ عــددهم  مليونً
واحــدة، إلا القليــل منهــم، وهــم المســتفيدون مــن الحرب والمتربعــون علــى الســلطة، ســواء مــن قبــل
الحوثيين أو الحكومة الشرعية، هكذا علّق الكاتب اليمني، محمود الطاهر، على خارطة الفقر المنتشرة

في بلاده.

وأضاف الطاهر في حديثه لـ”نون بوست” أنه رغم وجود مساعدات أممية فاقت الـ  مليار دولار
يفـترض أن تصـل إلى الأسر الأكـثر احتياجًـا، إلا أن مسـؤولين في الحكومـة الشرعيـة والحوثيين سـاهموا
في عــدم إيصالهــا إلى مســتحقيها مــن الشعــب معــدومي الدخل بســبب إطالــة أمــد الحــرب، والذيــن
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فقدوا مصدر دخلهم سواء من خلال مصادرة الحوثيين لأشغالهم أو توقفها بسبب الحرب.

كمــا اســتولى الحــوثي علــى تحــويلات المنظمــات الإغاثيــة الدوليــة، وســط تساهــل شخصــيات حكوميــة
(مقابل نسبة تصلهم من الحوثيين)، وحوّلوا تلك الأموال لصالح ما يطلق عليه الحوثيون المجهود

الحربي، ولذا اجتمع الفساد وسرقة الجوعى ليشكلاّ سلاحًا ضد اليمنيين، وهو ما فاقم الحرب.

واتهمَ الحوثيين بأنهم سبب رئيسي في إيصال اليمنيين إلى هذا الحد من الفقر، لعدة أسباب أبرزها
مصــادرتهم الاحتيــاطي النقــدي في البنــك المركــزي اليمــن، وقطع مرتبــات المــوظفين، واســتغلال موارد
الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في إثراء قياداتهم، وشراء الأسلحة، وهو ما كوّن طبقتَين في
ا وطبقة معدمة، وهو الأسلوب ذاته الذي كان ينفّذه نظام الإمامة في البلاد اليمن، طبقة ثرية جد

. سبتمبر/ أيلول  قبل ثورة

وعلـى الجـانب الحكـومي، فـيرى أن الفسـاد هـو السـمة الرئيسـية الـتي فاقمت الأوضـاع الاقتصاديـة
وانهيـار العملـة الوطنيـة، نتيجـة أن عوائـد النفـط ومـوارد الدولـة في المنـاطق المحررة تذهـب إلى جيـوب
القيـادات العسـكرية والسياسـية المحسوبـة علـى الشرعيـة اليمنيـة، بعـض هـذه القيـادات في الشرعيـة
هرّبت أموالها إلى دولة في المنطقة العربية، واشترت بما يزيد عن  مليون دولار فقط والمعروفة
عقــارات في مصر وقطــر وتركيــا، وهنــاك أعمــال غــير معروفــة لا يمكــن الحــديث عنهــا إلا في حــال وجــود

دليل ملموس، على حد قوله.



أمل النجاة
رغــم التصريحــات الورديــة الصــادرة بين الحين والآخــر مــن قبــل شركــاء الحــرب، بشــأن تخفيــف التــوتر
والسماح للشعب بالتنفس قليلاً، إلا أن الأوضاع تسير من سّ إلى أسوأ، الأمر تعقد خلال العامَين

الأخيرَين تحديدًا، حيث تراجع حجم التمويلات والمساعدات الدولية لإغاثة الشعب اليمني.

أعلنــت الأمــم المتحــدة في ســبتمبر/ أيلــول  أنّ النقــص في التمويــل أدى إلى إغلاق  برنامجًــا
إنسانيا رئيسيا من أصل ، بما يعادل ثلث البرامج الأساسية، بجانب اضطرار الوكالات الأممية إلى
كثر من  مرفق صحّي في البلاد، وفق بيان يع المواد الغذائية والمساعدات الصحية في أ تقليص توز

لها.

الصرخات ذاتها أطلقتها منظمتا “اليونيسف” والأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي في
بيـان مشـترك لهم مطلـع ديسـمبر/ كـانون الأول ، حين أشـاروا إلى “أن درء المجاعـة عـن اليمـن
يـن مـن أن احتماليـة مضاعفـة الفقـراء والذيـن يعـانون مـن انعـدام يتلاشى مـع مـرور كـل يـوم”، محذّر

يبًا خلال الآونة المقبلة إذا ما استمر الوضع. الأمن الغذائي إلى  مرات تقر

فيما توقعت المنظمات الثلاث أن يصل عدد اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية إلى . ملايين
بحلول عام ، فيما “سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى  مليونًا، أي

% من السكان”.

من لم يمت من الحرب قد يموت من الجوع، ومن لم ينزح باختياره قد يجد نفسه مضطرًا لذلك وإلا
كل، ليجد أبناء اليمن السعيد أنفسهم كانت حياته هي الثمن، البدائل تتقلص، ورفاهية الاختيار تتآ
ــي رحــى شركــاء حــرب لا هــمّ لهــم ســوى النفــوذ ر لهــم أن يقعــوا بين كف أتعــس شعــوب الأرض، إذ قُــد

كملها. والتوسعات والأجندات، ولو كان ذلك على حساب شعب دولة بأ
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